سورة الشعراء ( 4 ) 
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توجيه مجيء ( خاضعين ) بصيغة جمع المذكر
قــول الفـــراء 

يرى أن ( خاضعين ) خبر عن ( أعناقهم ) ووجّه مجيئه بصيغة المذكر بما يلي : 

1-  ما نقله عن مجاهد أن الأعناق بمعنى الرؤساء والكبراء ، وعليه فيكون التقدير : فضلت رؤساؤهم وكبراؤهم لها خاضعين ، أي للآية 0 

2-  أن يراد بالأعناق الجماعات والطوائف ، والفرق بينه وبين الأول أن هذا عام سواء كانوا رؤساء أم غير رؤساء بخلاف الأول 0 
3-  أنه لما أضاف الأعناق إلى المذكر ، وكانت متصلة بهم في الخِلْقَة ، فكان خضوعها مستلزما لخضوع أربابها ، جعل الفعل في قوله ( ضلت ) للأعناق ، ثم جعل ( خاضعين ) للرجال ، وهذا الوجه هو الذي اختاره  0   
يقول في هذا : " وقوله ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) والفعل للأعناق فيقول القائل : كيف لم يقل : خاضعة ؟ وفي ذلك وجوه كلها صواب ؛ أولها : أن مجاهدا جعل الأعناق : الرجال الكبراء ، فكانت الأعناق هنا بمنزلة قولك : ضلت رؤوسهم ، رؤوس القوم وكبراؤهم لها خاضعين للآية 0 والوجه الآخر : أن تجعل الأعناق الطوائف ، كما تقول : رأيت الناس إلى فلان عنقا واحدة ، فتجعل الأعناق الطوائف والعُصَب ، وأحبّ إلي من هذين الوجهين في العربية أن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون فجعل الفعل أولا للأعناق ثم جعل ( خاضعين ) للرجال ، كما قال الشاعر(1) : 

على قبضة موجودة ظهر كفه 

فلا المرء مستحي ولا هو طاعم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم أقف على قائله 0  
فأنث فعل الظهر لأن الكف تجمع الظهر وتكفي منه ، كما أنك تكتفي بأن تقول : خضعت لك رقبتي ألا ترى أن العرب تقول : كل ذي عين ناظر وناظرة إليك ، لأن قولك : نظرت إليك عيني ونظرت إليك بمعنى واحد ، فترك ( كل ) وله الفعل ورُدّ إلى العين ، فلو قلت : فظلت أعناقهم لها خاضعة كان صوابا 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في هذه المسألة ، ومنها قول الفراء حكاه كما في معاني القرآن ، ثم اختار أن يكون المعنى : فظلوا لها خاضعين ، فأخبر عن المضاف إليه  وجاء بالمضاف مقحما توكيدا كما قال الشاعر (2) 

أرى مرّ السنين أخذن مني 

كما أخذ السرار من الهلال 

وأطال في  تقرير هذا القول 0 (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 276 ، 277 0   

(2) هو جرير ، سبقت ترجمته ، والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2 / 83 ، والعدد في اللغة لابن سيده 30 ، وهمع الهوامع 1 / 173 ، والسرار : خط بطن الكف والوجه والجبهة ( ينظر اللسان ، مادة : سرر ، 7 / 168 0
(3) ينظر جامع البيان 17 / 548 0   
الــدراســـة

اختلف النحويون في التوجيه الإعرابي لقوله ( خاضعين ) في الآية على قولين : 

القــول الأول 

أن قوله ( أعناقهم ) مرفوع لأنه اسم ( ظلت ) و ( خاضعين ) خبرها منصوب 0  
والقائلون بهذا استشكلوا مجيء ( خاضعين ) بصيغة جمع المذكر السالم المختص بالعقلاء خبرا للأعناق ، فذكروا الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن المراد بالأعناق الرؤساء ، والمعنى : فظلت رؤساؤهم وكبراؤهم لها خاضعين ، أي للآية 0 

وهذا قول مجاهد (1) وذكره الطبري والسمرقندي والزجاج والزمخشري والعكبري والباقولي والنسفي والبيضاوي وأبو حيان والسمين والشربيني وابن جزي وأبو السعود والألوسي (2) 

الوجه الثاني : أن الأعناق جمع عنق من الناس ، وهم الجماعة ، فليس المراد الجارحة 0 

وهذا قريب من الأول إلا أن هذا القائل يطلق الأعناق على جماعة الناس مطلقا رؤساء كانوا أو غير رؤساء 0 

وهذا القول روي عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد (3) وبه قال الأخفش (4) وذكره أكثر المفسرين 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 847 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13 / 89 ، فتح القدير للشوكاني 1053  0 
(2) ينظر جامع البيان 17 / 547 ، بحر العلوم 2 / 549 ، معاني القرآن وإعرابه 4 / 83 ، الكشاف 3 / 291 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 221 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 177 ، مدارك التنزيل 2 / 558 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 133 ، البحر المحيط 7 / 6 ، الدر المصون 5 / 267 ، السراج المنير 5 / 7 ، التسهيل 3 / 83 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 6 / 234 ، روح المعاني 10 / 60 0 
(3) ينظر معاني القرآن  للنحاس 2 / 847 ، والمحرر الوجيز لابن عطية 1395 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  13 / 89 ، والبحر المحيط لأبي حيان 7 / 6 0 
(4) ينظر معاني القرآن 258 0 
الوجه الثالث : أن أصل الكلام ( فظلوا لها خاضعين ) فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع ، وترك الكلام على حاله 0 

روي عن عيسى بن عمر ، وبه قال المبرد (1) وهو ظاهر اختيار الطبري والنحاس (2) وبه قال الزمخشري (3) وبدأ به الرازي والبيضاوي وأبو حيان وأبو السعود (4) وذكره السمين والشربيني والألوسي (5) 

الوجه الرابع : أنه لما أضيف الأعناق إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم ، كما يكتسب التأنيث بالإضافة لمؤنث في قول الشاعر(6) : 

كما شرقت صدر القناة من الدم 

اختاره الشهاب (7) وذكره الأخفش والطبري وابن عطية والبغوي والعكبري وابن جزي والألوسي (8) 

الوجه الخامس : أن الأعناق عوملت معاملة العقلاء لمّا أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء ، كما في قوله تعالى : ( إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) (9) وقوله : ( قالتا أتينا طائعين ) (10) 

وبه قال أبو عبيدة والجلالين (11) وذكره الزمخشري وابن عطية والرازي والبيضاوي وأبو حيان والسمين والشربيني والألوسي (12) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 848 0  

(2) ينظر جامع البيان 17 / 548 ، معاني القرآن 2 / 848 0 
(3) ينظر الكشاف 3 / 290 0 
(4) ينظر مفاتيح الغيب 24 / 104 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 133 ، البحر المحيط 7 / 6 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 6 / 234 0 
(5) ينظر الدر المصون 5 / 268 ، السراج المنير 5 / 7 ، روح المعاني 10 / 60 0 
(6) سبق تخريجه 0 
(7) ينظر حاشية الشهاب 7 / 164 0 
(8) ينظر معاني القرآن 258 ، جامع البيان 17 / 546 ، المحرر الوجيز 1395 ، معالم التنزيل 936 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 221 ، التسهيل 3 / 83 ، روح المعاني 10 / 60 0 
(9) سورة يوسف ( 4 )  

(10) سورة فصلت ( 11 )  
(11) ينظر مجاز القرآن 2 / 83 ، تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 3 / 282 0 
(12) ينظر الكشاف 3 / 290 ، المحرر الوجيز 1395 ، مفاتيح الغيب 24 / 104 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 133 ، البحر المحيط 7 / 60 ، الدر المصون 5 / 268 ، السراج المنير 5 / 7 ، روح المعاني 10 / 60 0 
القــول الثاني 

أن يكون ( خاضعين ) خبرا عن أصحاب الأعناق  ، وفيه وجهان : 

الوجه الأول : أن يجعل الخضوع مردودا على المضمر الذي أضيفت الأعناق إليه ، والتقدير : فظلت أعناقهم لها خاضعين هم ، وأضمر هم 0 

وهذا قول الكسائي (1) ونسب للأخفش (2)   
الوجه الثاني : أن المعنى على حذف مضاف ، أي فظلّ أصحاب الأعناق ، ثم حذف وبقي الخبر على ما كان عليه قبل حذف المخبر عنه ، مراعاة للحذف وتنبيها عليه 0 

ذكره الزجاج و البغوي والباقولي والقرطبي وأبو حيان والسمين   والشربيني (3) 

المناقشــة والترجيــح
مناقشة القول الثاني 

مناقشة الوجه الأول 

اعترض بأن الإخبار لو جرى على الهاء والميم لكان اسم الفاعل جاريا على غير من هو له ، وإذا جرى على غير ما هو له وجب إبراز الضمير فيه كقولك : هند زيد ضاربته هي ، فكان من الواجب أن يكون : فظلت أعناقهم لها خاضعين هم 0 (4) 

مناقشة الوجه الثاني 

هذا التقدير كما ذكر الشهاب والألوسي ركيك مع الإضافة إلى ضمير          ( هم ) (5) 

التــرجيـــح

من خلال ما سبق يتبين أن الراجح القول الأول والوجوه المذكورة فيه كلها محتملة وأولاها قول الطبري والزمخشري 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 221 0   
(2) ينظر الوسيط للواحدي 3 / 350 ، معالم التنزيل للبغوي 936 0  
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 82 ، معالم التنزيل 936 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 177 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13 / 90 ، البحر المحيط 7 / 6 ، الدر المصون 5 / 267 ، السراج المنير 5 / 7 0  
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4 / 83 ، البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري  2 / 175 ، التبيان في إعراب القرآن للعكبري 2 / 221  0   

(5) ينظر حاشية الشهاب ، روح المعاني 10 / 60 0
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